eile 


استدل SGA an‏ من العاذرين للمشركين المجادلين بما روى البخاري في صحيحه (5/ (AY‏ عن BR N‏ قَالَتْ: دَخَلَ el ¿de‏ 
صلی الله عليه pling‏ عَدَاةَ ي le‏ فَجَلّس عَلَى فِرَاشِي كُمَجْلِسِكَ Gl BUY ¿ayas GAS eo‏ من dd‏ اناهن ؤم بذ dé ¿s‏ 


. ) » تقول هگا وَقُولي ما كنت تَقُولِينَ‎ Y : aking ade اله‎ os td. gus gue 


فقالوا Of‏ الجارية وصفت النبي ب بصفة من صفات الله تعالى وأشركته ب مع الله في علم الغيب ly‏ ما كان منه 5 إلا أن ls‏ عن القول من غير 
شديد إنكار ولا تكفير ولا طلب بتجديد إسلام Jud‏ هذا على ان من أشرك الله شركاً صرعاً Let‏ منه أنه شرك , أو جهل Gi‏ يخرجُ من الملّة أنّه 
OS‏ معذوراً ولا يجوز تكفيره . 


والجواب ; 


Of: Y‏ اللفظ الذي قالته الجارية ليس فيه صريح شرك وكفرو ¿SE‏ فهمه على معن حسن لا يتعارضُ مع صريح OLA‏ والسنّة » فالنبي صلى الله 
عليه وسلم foley‏ من آحاد أمور الغيب ما يطلعه الله عليه من الأمور الماضية والمستقبلية على de‏ سواءء ولا SBE‏ هذا مسلمٌ لقوله MO}: Seg‏ 
(des N at ace e jel‏ 


قال ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۳/ (MOY‏ إلا من ارتضى من رسول] فإنه يظهره على ما شاء من ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأوبل ‏ فعن ابن عباس» قوله: [فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول] [الجن: ۲۷] فأعلمَ الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي 
وأظهرهم عليه با أوحي إليهم من غيبه, وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره وعن قتادة, قوله: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول] فإنه يصطفيهم» ويطلعهم على ما يشاء من الغيب . ) . 


و قال القرطبي (۱۹/ ۲۸) 


( إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه, OF‏ الرسل مؤيدون بالمعجزات, ومنها الإخبار عن بعض الغائبات» وفي التنزيل ( قول 
عيسى عليه السلام ) : ( وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم )... و المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى للنبوة, فإنه 
يطلعه على ما يشاء من غيبه : ليكون ذلك دالا على نبوته . ) إه 


قال الواحديٌ في التفسير البسيط )01/4( قال الرّجاج : وإنما fabled‏ الرسلَ على الغيب؛ لإقامة البرهان في أنهم Oly JS‏ ما 1 به من عند الله . 


en 

: ge do ET 

BY _١‏ أطلقت العبارة dy‏ تقيّدها بقول ( يعلم ما في غدٍ _بإذن الله ) مثلاً » OY‏ الإطلاق بدون تقيبدٍ يفي ST Saat‏ يعلم ذلك على إطلاقه أو 
استقلالاً بدون وحي الله له »فكان ذلك tht‏ منها في اللفظ دون قصدٍ منها إلى حقيقة دلالته و معناه , ومعلومٌ أن الخطأ في الألفاظ عن غير قصب 
إلى حقيقة معناها عذرٌ لمن وقعَ منه وقصّةٌ الرّجل الذي أضل وأضاع ناقته ثم وجدها فقال من شدّة الفرح يريد شكر الله تعالى فقال : ( اللهم أنت 
عبدي وأنا eb)‏ ( أخطأ من ls‏ الفرّح لذهولٍ Jás‏ وتلعثم لسان . 


وكذلك كان Ab‏ من بعض الصحابة أ عباراتٌ ينقصها UN‏ التعبير لفظاً من غير قصدٍ إلى ما تؤول إليه من معن فاسدٍ و وكان البي E‏ ينبههم 
على الأولى GN‏ لغة وشرعاً كمثل ما ورد phe Aló‏ قال : ¿Sis Cale 15) il E Je) Jé‏ يَقْلْ: مَا sla‏ الله ¿SÍ ús Elsy‏ 


. بسند صحيح‎ (TNE /١( ابن ماجه‎ DES EN] 
بين مشيئتين وتسويةٌ وتشريك بينهما في اللفظ , ولم يكن الرجل‎ e ) قلت : فإتيان الرجل برف الواو في قوله ( ما شاء الله وشئت يا رسول الله‎ 


بقيله لتلك Ale‏ يقصد به GF‏ النبي E‏ مشاركٌ لله في تصريف الكونٍ وتدبيره Lely‏ هو مجرّد خطأ a‏ وقد فاه البي BE‏ 
لا من باب أنّه أشرك بالله شركاً أكبر ly‏ لزيادة الأدب مع الله لك بتأخير مشئية العبد عن مشئية الله متراخية عنها OF‏ مشيئة الله سابقةٌ 


قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى (5/ jd ly) ) ٠١5‏ أن نقول: ما شاء الله وشئت؛ OY‏ الواو تشرك المشيئتين جميعًا llo...‏ أجاز دخول 
)£( مكان الواو؛ OF‏ مشيئة الله متقدمة على مشيئة خلقهء قال تعالى: lo)‏ تشاءون إلا أن يشاء الله ) فهذا من الأدب . 


Y EFECTO مَشِيئَةَ الله‎ OY CE هو‎ call @) Ds slo الْقَوْلٍ الأول‎ oF ag Gb: (190 /1) الخلافيات معلّقاً عليه‎ e قال‎ 
EG A cali NETT alg ا تراك‎ aer إلا ما قذ شَاءَ الل‎ pig فلا‎ a O55 wall He 5 MNS 
(idl ie SES مَنَ في‎ ee. 


قال ملا علي القاري في شرح صحيح البخاري (۲۳/ )١8١‏ لأن الْوَاو يُشْرك بين dd tl‏ هدا من ÓN‏ ... وَإَِا جَارَ دُخُول: ثم مَگان: 
الواوء OY‏ مَشِيئَة الله Hos‏ على مَشِيئَة خلقه. قَالَ ze‏ وَجل: } (VN)‏ وَمَا تشاؤن Y)‏ أن يَشَاء fail‏ (الْإنْسَان: 4 ٠‏ والتكوير: WAGE (AY‏ من 
SREY oz Ar Of 585 66553 & GUS 3 ‘lady .. IS‏ وبكلمة: ثم لا ds oY oz‏ الله (anión‏ 


قال الأمير لصنعان في التنوير شرح الجامع الصغير (/ (EY‏ ( إطلاق اللسان إما في العلم أو غيره ثما يجوز مع الغفلة عما في فحوى الكلام من 
الخطأ Y‏ سيما فيما يتعلق بصفات الله وأمور الدين وقد نبه ب على الدقيق منه » فقال: "لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل: ما شاء الله 
تعالى ثم شئت" » وذلك OY‏ في العطف بالواو تسوية الشركاء. فكيف من يقول: أنا على الله وعليك» وأنا بالله وبك, ونحو ذلك من كلام تقشعر منه 
الجلود ويحكم عليه بالتحريم ) إه . 


قال البغويٌ في شرح السنة )¥ "٠ IV‏ باب : ما يكره من bl‏ الْعَادة وَحفظ المنطق و بعد ان ساق Abe‏ من أحاديث للنبي EE‏ ومنها ما رواه 
مسلمٌ في صحيحه عَنْ BE gh Gab‏ قَالَ: de Je Cbs"‏ نه الي o‏ عازه epg‏ » فَقَالَ: مَنْ بطع الله ene |g‏ 
üb‏ غَوَى, فَقَالَ الت صَلّى الله Kel Cade! ió ES pling atl‏ ثم قَالَ نشول Lo A‏ الله ae‏ وَسَلَمَ: a"‏ مَنْ a de‏ وَوَسُولَهُ Jad‏ 

." غوى» ولا َفل: من يَعْصِهِمَا‎ LB Hyg الله‎ as ومن‎ A 

قال : وفيه تغليم GOT‏ في المنطق, وكراهية الجمع بين اسم SU‏ اسم غَيره تحت حرفي ye BY US‏ نوعا من BE TE‏ وقد روي عن 
ade‏ عن الي Le‏ الله pling athe‏ قَالَ: " لا تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ GG‏ وَقُولُوا: ما شَاءَ الل ثم شَاءَ SOG‏ «» وَهَذَا قريب من الأول وَذَلِكَ 
أن الْوَاو OSU‏ حرف الجمع والتشريك, منع من عطف CAE]‏ المشيئتين عَلَى الأخرى عرف الاو فأمر pty‏ مشيئة الله Sud‏ وتأخير مَشِيئَة من 
سواه بحرف» ثم ell‏ هُوَ للتراخي. ) . 


قلت : وحال هذه الصحاب ASA‏ قالت ( وفينا نود ley‏ ما في (de‏ فما كذبّت في ما اخبرت به » Ely‏ أخطأت في ترتيب العبارة ونظمها 
فأطلقتٍ Bill‏ مع عدم oly!‏ ما يؤول إليه GLY‏ من دلالة (gang‏ فكرة البي E‏ ذلك فنهاها عن إطلاق اللفظ لقطع توهّم المعنى الفاسد › 
ويؤيّد هذا التأويل ما جاءَ في سنن ابن ماجه (۳/ 99( و المعجم الكبير للطبراني (4 ؟/ ۲۷۳) وغيرهم بأسانيد صحيحة قوله كله لها ( فَقَالَ: ai"‏ 
ás‏ فلا تَقُولُوهُ ما gly‏ ما في غَدٍ إلا الله" . أي إن أريد Al‏ بما في as‏ على الإطلاق فهو لله وحده فلا تطلقوا العبارةً منعاً لنوهم ذلك المعنى الذي 
لا يليق إلا بالله . 


۲_ أنه اها 4 OY‏ مقام الكلام كان مقام gh‏ وضرب Gy‏ فنهاها عن ذكر ما Jak‏ بمعاني الشرع والإبمان والنبوّة في مجالس اللهو حفاظاً على 
حرمة a N‏ وقداسته . ويؤْيدُ هذا gall‏ والتعليل قوله كلل لها «لا تَقُولِي ASS‏ وَقُولي RTS‏ كره لها أنْ تتکلم من 
الكلام بما ليس من نوع ما عقد له مجلس من اللهو وضرب Bath‏ » فكأته قال لها ( ابق على ed‏ ما لهي به من الكلام ولا تدخلي فيه ما لا 
aly‏ في هذا المقام ) . وقد أشار إلى هذه SSI‏ البيانيّة اللغويٌ النحويٌ المفسّر ابن عاشور في كتابه ( النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع 


الصحيح ( (ص: 110( 


وما أشرنا إليه من التأويلين أشار أإيهما شرّاح الحديثِ ومن تعرّضوا له 

قال مظهر الدّين الزيداي في المفاتيح في شرح المصابيح (5/ (YE‏ : ( وفينا ني يَعلمُ ما في ("HE‏ ؛ يعني: ato! SB‏ في أثناء ضرب OM)‏ هذا 
¿DS‏ وهو قوها: وفينا نئ gla‏ ما في غد؛ يعني: بر عن الزمان المستقبل» فيكون كما Gt‏ فمنعها رسول الله GE‏ عن التكلم بمذا ¿ASH‏ وقال: 
"دعي Moda‏ أي: اتركي هذه الحكاية أو Ayal)‏ "وقولي ماكنت تقولين"؛ أي: Js‏ 553 المقتولين. 

dle,‏ نميه BE‏ تلك الجارية عن التكلم بقوها: (وفينا رسولٌ الله يَعلمُ ما في غد): أنه E‏ _كرة أن يقولّ أحدٌ: إنه يَعلمُ الغيب مطلقًا ؛ EY‏ الغيت 
لا ad‏ إلا call‏ بل يجب أن يُقال: ls‏ رسولٌ الله - BE‏ - من الغيب ما أخبره الله به. 


. بل هو أجل‎ 2 E أولئك المقعولين لا يليق £ عنصبه‎ Ags في أثناء 2 الف وفي أثناء‎ US أن 0955 كراهيته ذلك الكلام أن وصفه‎ ver 


قال الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن (۷/ (YY AO‏ 


Lely‏ ى رسول الله E‏ القائلة بقوها: وفينا نبي يعلم ما في غد؛ لكراهته أن يُسند إليه علم الغيب مطلقا؛ OY‏ الغيب Y‏ يعلمه إلا الله أو أن يوصف 
في أثناء اللعب والحزل؛ لأنه E‏ أجل وأشرف من أن يُذكر إلا في مجالس الجد . 


Call لا يَعْلَمْ‎ ÓN Y A le ds قال : ( غه ) لكراهعه‎ (YO /0) وعثله علل مُلا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 
. مَنْصِبِهِ عَنْ ذلك‎ IA uth aay tly GU Oye tdi في‎ Shi OT لكراهة‎ Gf Si Ca o dj ales Gy إل اله‎ 


ثانياً : من المعهودٍ في سئّة البي Sf GE‏ يشتدٌ نكيره عند انتهاك حرمات الله »لاسيّما إن كان ذلك الأمرُ يعسن جناب التوحيد أو ما قد يكونُ ذريعة 
ووسيلةً إلى ذلك » فقد ورد في بعض الرواياتِ قوله له MF‏ للرجلٍ الذي قال ( ما شاء الله وشئت يا رسول الله : ويلك ET‏ 
شَاءَ الله وَحْدَهُ " ) وفي رواية ( أجعلتني لله ندا ؟ قُلْ ما شَاءَ الله وَحْدَهُ ) مع Gh‏ الرجل لم يشرك dy‏ الشرك الصريح Uy‏ هو التشريك في اللفظ 
اجرد وبالرغم من إثبات الله Sts‏ مشا المد قدله على juli‏ الأدق والأشدّ أدباً مع الله dw‏ إنكار النبي E‏ على التي 

زعمتم Lil‏ أشركته مع الله وجعلته نداً له في الربوبيّته على الحقيقة الشرعيّة !! 


فلو كان US‏ كفراً وشركاً صريحاً كما زعمتم Lala‏ عليها بنحو ما عهدنا منه GY‏ ولظهرٌ في الحديث قرائ تفي sab‏ وجهه وغضّبه لما زعمتم من 
الباطل » ولكان استتاجما LE‏ قالت Gedy‏ من تصحيحها اعتقادها وإبمانها !! RS dy‏ بتنبيهِ بسيط بمدوءٍ نفس ولطيف كلام لا يتناسب مع ما 
زعمتموه RCS des Y»‏ وَقُول ما گنت تَقُولِينَ » !! 


We‏ : أين 55S‏ في القصّة Ui‏ كانت تجهل اختصاص الله بعلم الغيب ! !وما هي القرينة التي Da‏ على UBT‏ كانت تجهل اختصاص الله بعلم الغيب ؟!! 
فليس في القصّة شيءٌ من ذلك ولا إشارةٌ إليه » ob dy‏ توصيفٌ WE‏ ولا تعليلاً لعذرها » فمن أين اخترعتم أا كانت تجهل iy‏ عدّرها لجهلها ؟ 
فما ادعاؤكم هذا إلا افتراءً LAS‏ على البي ES‏ 

رابعاً : كيف تتهمون صحابياتٍ مؤمنات بالله glee Glas Jal‏ الربوبيّة Glas fly‏ أصرح وأظهرٌ صفة للذات العليّة والتي قد جاءت Ce‏ 
الآياتِ القرانية بالتصريح با Dob‏ قطعيّةِ لا يلتبسن معناها على أي مسلم !! أم أنكم تظتون OF‏ هؤلاء الصحابيّات كمثل كثيرٍ من نساء قومكم لا 
Sand‏ إلا الغنا والخنا !! غافلات عن غاية وجودهنّ متبعاتٍ للسبل الرديّة !! 

خامساً : ثم على فرّض قولكم OF‏ هذه القائلة كانت تعتقدُ OF‏ البي BE‏ يعلمُ الغيت فلا يخلو ذلك من حالين فم ET‏ تعتقدُ أن البي BE‏ يعلمُ ذلك 
بواسطة ربّه بوحي يبلّغه إياه إظهاراً لصدقٍ رسالته فيسقط استدلالكم OY‏ هذا ليس من الكفر في شيءٍ وقد جاءت Sb Sued‏ الله أعلمّه كما أعلم 
من سبقه من ألانبياء ببعض الامور الغيبيّة ماضيةٌ او مستقبلية » أو A ET‏ ذلك استقلالاً عن ره بغير وحي منه له فإن أجزتفوه عليها 


فقد اتهمتموها LL‏ تعقتد OF‏ البي Y E‏ يوحى إليه بغيب مطلقاً بل إخبازه للغيب من تلقاء نفسه من غير معيّة ربّانية › بمنزلة الكهنة والمنجمين 
والسحرة التذين تتنزل عليهم الاحوال الشيطانية !! AS‏ بالنبوّة والقرآن ly ds‏ الحنيفية !! 


or 


ثم لازم WS‏ أيضاً أن تكون عندكم بمنزلة من يؤمن بالكهنة والجبتٍ والطاغوت وحينئدٍ dy Y‏ أن Sen‏ عليها عموم قول الله تعالى JB}‏ هَل أن 
ee Zi‏ عند الله من di‏ الله وَعَضِب ado ag alle‏ الِْرَدَةَ ds judas‏ الطاعُوت Si‏ د ol bis Fo Osi‏ عَنْ sigan‏ السسبيلٍ )19( 
{ [المائدة ] 


و يتنڙل عليها قول الله tle A Y Srs‏ في گل WI‏ رسُولا O‏ عدوا الله وَاجْمَيبُوا las‏ فَمِنْهُمْ من هَدَى الله وَمِنْهُمْ من Ayla ade Lae‏ 
فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ OW dió‏ عاقب الْمُكَذْبينَ [eu] {(r%)‏ 

وبقولكم الام الفاجر ا تؤمن أن Bl‏ يعلم لغيب فتكون عندكم بن جملة من اتخذ مع YA‏ يعلم الغيب مطلقا واستقلال إلا من كان 
Ya dans U‏ عليها قول الله تعالى ! لا had‏ مَعَ الله ai ST Gy‏ مَذْمُومًا E (VY) IE‏ [الإسراء] فهي مذمومةٌ مخذولة 11 

!! [الإسراء] فهي ملومةٌ المدحورة‎ ])۳۹( types o rd AB BT Gy A مَعَ‎ Jet وقوله تعالى ولا‎ 


وقوله تعالى ! ¿Y‏ فَوْمْمَا ادوا من دونه VÍ SAT‏ يَأنُونَ x olla, Elo‏ فَمَنْ أَظْلَمُ BS‏ افْمَرَى JE‏ الله GAS‏ )10( 1 [الكهف] قد اتت 
ليس لها به سلطانُ من علم وبرهان Ab‏ »مفترية على الله LIS‏ !! 


وقوله تعالى 3 وَمَنْ ST Gy a BG‏ لا بُرْهَانَ لَهُ به 1)١11( Oya Ales Y y Le Mine Gb‏ [المؤمنون] فهي داعيةٌ مع الله الحا آخر 
لا Ólo‏ لما به كافرةٌ غير فالحة !! 


وقوله تعالى E]‏ مَعَ الله By‏ حر OSS‏ مِنَ EIN) ida‏ [الشعراء] 


وقوله تعالى AI}‏ في جَهَئمَ کل گقار (VE) Ant deb‏ م 3 as Jas ill (Ye) SA A pS‏ الله ads 516 Gy‏ في لْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ [SHO‏ 
OF‏ التزمتم إنزال ale‏ هذه الأوصاف عليها فقد نقضتم مذهبكم إذ هي من جملة المتخذين مع الله Wy‏ ولا aby‏ عنها الوصفُ año‏ سواءً كانت 
اتخذت بعلم أم بجهل إذ لم تفرّق الآياث في تنزيل الوصف والحكم بين من كان lis‏ أو Shale‏ !! 

وإن أحجمتم عن تنزيل تلك الأوصاف عليها لزمكم الاستدراك على الله بتخصيص بعض عموم كلامه و أحكامه بغير برهانٍ من الله , وقد قدّمتم 
عقولكم على وحي السنّة والكتاب وخلطتم موازين GA‏ وركبتم الضلالة من أوسع أبواجما Ue‏ عن قومكم الذين تنكبوا الطريق السويّة . فانتهوا عن 
غيّكم ومعارضتكم الأدلّة والتلبيس فيها بأهوائكم قبل مجيء النيّة . ۰ 


هذا وبالله التوفيق والسداد والحكمةٌ والرشاد . 


20 جادى الآخرة 1440 هجري . 


